
 أوتــاوا – ترنو العديـــد من النجمات 
العربيات والغربيات، على حد الســـواء، 
إلـــى أن يكـــن الأفضـــل والأشـــهر وأن 
يحافظن على جمالهن مهما تقدمت بهن 
ســـنوات العمر، خصوصـــا أمام التطور 
المذهـــل الذي شـــهدته جراحة التجميل 
التي ســـاهمت إلى حد كبير في صناعة 

النجوم.
ومنذ ستينات القرن الماضي تتهافت 
النجمات على إجـــراء عمليات التجميل، 
ما بين شـــد الجلد وشفط الدهون ونفخ 
الشـــفاه وإصلاح معالم وجوههن، وذلك 

سعيا وراء الكمال.
إلا أنه قد تأتي النتيجة مخيبة لآمال 
البعض منهن،  فيصبن بمكروه قد يصل 
في بعض الحالات حد الوفاة، أو تفشـــل 
الجراحة وتؤدي إلى بعض التشوّهات، 
فتتغير ملامحهن للأســـوأ، حتّى يتمنّين 
لو لم يقمن بهذه العمليات على الإطلاق، 
فتتأثر مسيرتهن الفنية ويقررن الاعتزال 
نتيجـــة ما لحق  بهن من تشـــوهات، أو 
قد يرفعـــن دعـــاوى قضائيـــة مطالبات 

بالتعويض.

دعاوى قضائية

رفعــــــت مؤخــــــرا عارضـــة الأزياء 
الســـابقة لينـــدا إيفانجيليســـتا دعوى 
قضائية تطالب فيها بتعويض 50 مليون 
دولار بســـبب جراحة تجميل قالت إنها 
”شـــوهتها بوحشـــية“ وألقـــت بهـــا في 

غياهب العزلة.

وقالـــت إيفانجيليســـتا، التي كانت 
من أهم عارضات الأزياء في التسعينات 
وتصدرت صورها أغلفـــة المجلات، في 
منشـــور على إنســـتغرام إنهـــا خضعت 
لجراحة لشفط بعض الدهون قبل خمسة 

أعوام تقريبا.
وكتبت العارضة الكندية في المنشور 
قائلـــة ”إلى متابعينـــي الذين يتعجبون 
لماذا لا أعمل بينما نظيراتي في المهنة 
يعشن حالة من النشاط والتألق أقول إن 
الســـبب هو أنني شُوهت بوحشية جراء 
جراحة لإزالـــة الدهـــون أدت إلى عكس 

المرجو منها“.
وأضافت أنهـــا عانت من أثر جانبي 
نادر يسمى (تضخم الدهون المتناقض) 
بعد التدخل الجراحي، وهو ما يتســـبب 
في تـــورم فـــي المناطق التـــي خضعت 

للعلاج.
وتابعت ”تضخم الدهون المتناقض 
لـــم يدمر مصـــدر رزقي فحســـب، وإنما 
دفع بي إلى دائرة من الاكتئاب الشـــديد 

والحزن العميق وأقصى درجات كراهية 
الـــذات. وخـــلال هذه العمليـــة أصبحت 

منعزلة“.
الدعـــوى  إيفانجيليســـتا  ورفعـــت 
الثلاثاء فـــي محكمة نيويورك الاتحادية 
ضد زيلتيك بســـبب الإهمال والإعلانات 
المضللة والادعاء بأن الشـــركة تقاعست 
عـــن تحذير الزبائن من الآثـــار الجانبية 

المحتملة.
وتقول الدعوى إن العارضة خضعت 
لجراحات عدة بيـــن 2015 و2016 لتقليل 
الدهون في مناطق مختلفة من جسمها. 
ولم تحل الجراحات التصحيحية مشكلة 

تضخم الدهون المتناقض.
وتســـعى للحصول على تعويض 50 
مليون دولار بســـبب دخلها الذي فقدته 
والأضـــرار النفســـية التي لحقـــت بها، 
قائلة إنهـــا توقفت عـــن عملها كعارضة 

منذ 2016.
وخضعت عارضة الأزياء البريطانية 
كاتي برايـــس البالغة من العمر 34 عاما 
لعمليـــات تجميل مختلفـــة، بما في ذلك 
تجميل الأنف وحقن الشـــفاه، وتعرضت 
لتشوه في وجهها بعد خضوعها لعملية 

شد وجهها وعينيها.
أن  الصحـــف  إحـــدى  وكشـــفت 
الجراحيـــن صدموا بوجـــود صديد في 
مناطق الجراحة وتلطخ الغرز الجراحية 
بالدمـــاء، وذلـــك بعـــد إزالـــة الأربطـــة 

لمشاهدة نتائج الجراحة.
أمـــا الفنانة الســـورية مها المصري 
فقـــد بكت فـــي أثناء حديثها عن تشـــوه 
وجهها وتغير ملامحها بســـبب عمليات 
التجميل الفاشـــلة التي أجرتها قبل عدة 
ســـنوات، وأوضحت أنها كثيرا ما فكرت 

في الاعتزال.
وقالت المصـــري ردا على انتقادات 
حدثـــت  التـــي  للتشـــوهات  الجمهـــور 
لوجهها بســـبب عمليات التجميل ”كنت 
أغضـــب وأقول لماذا لا يقـــدر الناس ما 
يمر به الأشـــخاص من تجارب ســـيئة… 
إنه أمر شـــخصي“، وتابعت بأنها كانت 
تتحســـر بســـبب حصـــر الجمهـــور لها 
فـــي هـــذه العمليـــات الفاشـــلة، رغم أن 
هنـــاك تاريخا وأعمـــالا فنية لســـنوات 
طويلة لا يجب اختزالها في هذا الشـــأن 

الشخصي.
وأوضحت المصري في حوارها مع 
الإعلامية علا الفـــارس ببرنامج ”مع أو 
ضـــد“ أن ما مرت بـــه كان تجربة مؤلمة 
للغاية وأرهقتها نفسيا، لكنها الآن تحب 
نفسها ومتقبلة شكلها، وقالت ”أنا قوية 
جدا، ما حصل لي أمدنـــي بالقوة.. هذه 
تجربة لـــن تتكـــرر“، ثم وجهت رســـالة 
للجيـــل الجديد من الفنانات الشـــابات، 
مطالبـــة إياهـــن بعـــدم محاولـــة تغيير 
شـــكلهن أو إجراء عمليـــات تجميل، بل 
يجـــب أن يحببـــن أشـــكالهن باختلافها 

وتنوعها.
وربما على الصعيد العربي لا يوجد 
أشـــهر من واقعة الفنانة حورية فرغلي، 
ملكة جمال مصر الســـابقة، والتي لجأت 
لعمليات التجميل بعدما تعرّضت لكسر 
فـــي الأنف، إلا أن العمليات التي أجرتها 
فشلت بشكل كبير وتسببت في اعوجاج 
الأنف بشـــكل غريب، ما شـــوّه ملامحها 

تماما.
ولا تختلـــف عنهـــا الفنانة المصرية 
ميسرة التي كانت من الوجوه الموجودة 
دوما على الشاشة، حيث كانت تُسند لها 
الأدوار بشـــكل مستمر، لكن منذ 3 أعوام 
تقريبـــا بدأ يقـــل ظهورهـــا، حتى عادت 
للظهور في بعض المناســـبات لتتحدث 
عـــن مأســـاتها مـــع عمليـــات التجميل 
الفاشـــلة التي تعرضت لهـــا في الوجه 
والأنف، وظهـــرت بملامح متغيرة تماما 
عن التـــي عرفهـــا الجمهور، وتســـببت 
عمليـــة مـــن بينهـــا فـــي إصابـــة أنفها 
وصاحب ذلك صعوبة في التنفس لتنفق 
ما يقرب من 400 ألف جنيه على العلاج، 
وأخرى أصابت وجهها وأسنانها بسبب 
ميكروب يُسبب الوفاة لولا أنها تداركت 

الأمر سريعا.
ومـــع ذلـــك، تصـــر الفنانـــات علـــى 
المضي قدما في إجراء عمليات التجميل 
وقد يصل الأمر عند بعضهن حد الإدمان. 
وقد تصدرت عارضـــة الأزياء الأوكرانية 
أنستازيا بوكريشـــهوك عناوين الأخبار 
الدوليـــة بســـبب إدمانهـــا الغريب على 
التجميل.  وجراحـــات  الحشـــو  عمليات 

وحقنت الفتاة (31 عاما) وجهها بحمض 
الهيالورونيـــك، ويبدو أنها تهتم بصفة 
خاصة بحجم شفتيها وعظام وجنتيها، 
ورغـــم أنهـــا حققـــت مظهـــرا غريبا في 
شـــكلها فإنهـــا تقـــول إنها لـــن تتوقف 
عـــن حقـــن المزيد مـــن الحشـــوات في 

وجهها.
وأكدت أنســـتازيا أنها تحقن نفسها 
باســـتخدام حشوات الهيالورونيك وفقا 
للطبيب  التعليمي  البرنامـــج  لتعليمات 
عبـــر الإنترنـــت، لافتـــة إلى أنهـــا تدرك 
المخاطـــر التـــي تتعرض لهـــا، ولكنها 

تتأكد من استخدام المعدات المعقمة.
وكشفت أنســـتازيا أنها أنفقت نحو 
ألفـــي دولار على الحشـــوات التجميلية 
والجراحـــات حتـــى الآن، وهـــو علـــى 
الأرجح أقل بكثير مما كانت ستنفقه في 

عيادة مهنية.

تكاليف باهظة

تعد عمليات التجميل وسيلة لتغيير 
كل شيء في الجســـم مثل شفط الدهون 
وتكبير حجم الصدر أو تقليله أو تعديل 
الأنف، وما علـــى الراغبات في إجرائها 
ســـوى الذهـــاب إلـــى عيـــادات الأطباء 
المختصيـــن شـــرط القـــدرة علـــى دفع 

التكاليف.
وتتصـــدر الولايـــات المتحدة قائمة 
الـــدول التـــي أجريـــت فيها مثـــل هذه 
العمليـــات، وكانت عمليـــات الصدر هي 
الأكثر انتشـــارا. وحســـب ما كشف عنه 
آخر تقرير صادر عـــن المعهد الأميركي 
تكاليفها  تراجعـــت  التجميل  لعمليـــات 
بمعـــدل 2.7 فـــي المئـــة منذ عـــام 2015، 
مقابـــل عمليـــات شـــفط الدهـــون التي 
ارتفعـــت تكاليفها بمعـــدل 6.1 في المئة 

وللفترة ذاتها.
وفـــي العام الماضـــي خضعت نحو 
290 ألف ســـيدة لعمليات تكبير الصدر. 
وفي هذه العملية يتم زرع كيس ســـواء 
مـــن مـــادة الســـالايان أو الســـيليكون 
فـــي ثديي المـــرأة التي تكـــون خاضعة 
لتخديـــر كامـــل. وتتكلـــف العمليـــة في 
الولايات المتحـــدة بحدود 4 آلاف دولار 

أميركي.
كما تعد عمليـــات تكبير الصدر هي 
الأولى أيضا فـــي أوروبا، ولا توجد أي 
مؤشـــرات على أن الفضيحة التي طالت 
شـــركة فرنســـية في عـــام 2011 أنتجت 
حشوات سيليكون معيبة زرعت في ثدي 
الآلاف من النســـاء حول العالم، قد أثرت 

على هذا التوجه.
وحسب الجمعية الألمانية الطبية 
المختصة بعمليات التجميل، فإنه في 
عام 2011 تقلص عدد النساء الراغبات 
في زراعة حشوات التكبير إلى الثلث، 

وفي السنوات اللاحقة أبدت 
السيدات رغبة أكبر 

في تكبير الصدر 
بواسطة 
الدهون 
الذاتية.

الدهـــون  شـــفط  عمليـــات  وتأتـــي 
خاصـــة تلـــك التـــي لا يمكـــن التخلص 
منها لا بالحمية ولا بواســـطة التمارين 
الرياضية فـــي المركز الثاني على قائمة 
عمليات التجميل. وفي هذه الحالة، يقوم 
الطبيب بحقن مادة ســـائلة في المنطقة 
المعنيـــة، ثم يبدأ عملية شـــفط الخلايا 
الذهنيـــة غيـــر المرغوب فيهـــا. ومثلها 
مثـــل باقـــي العمليـــات الجراحيـــة، قد 
تفضي عمليات شفط الدهون إلى أضرار 
خطيرة، وعلى رأســـها حدوث اصطباغ 
فـــي الجلد قد يحتاج إلى أكثر من ســـتة 

أشهر للتخلص منه.
ولا يمكـــن في حالات نادرة التخلص 
الخضـــوع  بعـــد  إلا  الاصطبـــاغ  مـــن 
لمعالجـــة كيميائيـــة وفيزيائيـــة طويلة 

المدى.
المقدمة  الإحصائيـــات  آخر  وأفادت 
مـــن قبـــل الجمعيـــة الدوليـــة لجراحة 
التجميـــل أنـــه في عـــام 2016 ســـجلت 
المملكة السعودية 95 ألف عملية تجميل 
من أصل 12 مليون عملية من هذا النوع 
على مســـتوى العالم، وبذلك هي الأولى 
عربيـــا والثالثـــة عالميا مـــن حيث عدد 
العمليات، وهو ما يفند الاعتقاد السائد 

في العالم العربي بأن لبنان قد يكون في 
الصدارة.

ويأتـــي ذلك في ظـــل تغيّـــر النظرة 
السائدة إلى عمليات التجميل في الدول 
العربيـــة والتي عادة ما ينظر إليها على 

أنها محافظة.
ولم تعـــد عمليات التجميـــل مقبولة 
فحســـب، بـــل أصبحت دليـــلا على ثراء 

الشخص وحالته المادية الميسورة.
فـــي  التجميـــل  عمليـــات  وتنتشـــر 
العالم العربي أكثر بين النســـاء مقارنة 
بالرجال، رغم أن الأرقام المسجلة عالميا 
تدل على ارتفـــاع متزايد لعدد العمليات 
التـــي أجريت علـــى الرجـــال الباحثين 

بدورهم عن ”الجمال“.
وتعد عمليات تصحيح الأنف الأكثر 
إقبالا بين الجنس الخشـــن بمعدل نحو 
27 فـــي المئـــة. ولعل أســـطورة البوب 
الراحـــل مايكل جاكســـون المثال الأكثر 
شـــهرة فـــي هـــذا المجـــال. فقـــد غيّر 
وجهـــه ولون بشـــرته بشـــكل ملفت 
ولا أحـــد يعـــرف بالضبـــط عـــدد 
العمليـــات الجراحيـــة التي خضع 

لها.
وتمثل أبرز أضرار عمليات 
التجميل الجسدية المحتملة في 
ظهور الكدمات ووهن العضلات 
وتهيج الجلد في منطقة 
الحقن، وذلك عند حقن 
الوجه أو أي منطقة في 

الجسم بالبوتوكس.
وانحراف الحاجز 
الأنفي وضيق المجاري 
الأنفية العليا والسفلى 
وإصابة القناة 
المسيلة للدموع 
وضعف حاسة الشم، 
جميعها مضاعفات 
محتملة تحدث بعد 

عمليات تجميل الأنف.
كمـــا يمكـــن حـــدوث الجلطـــة 
الدهنية أثناء عملية شفط الدهون، 
وهـــي خلايا دهنية تســـير مع الدم 

حتى تسد شـــرايين الرئتين وتؤدي إلى 
هبـــوط في ضغـــط المريض والشـــعور 
بضيق التنفس، وهذه من أضرار عمليات 
التجميل نادرة الحدوث، لكنها شـــديدة 

الخطورة.
أمـــا النزيـــف الحـــاد فـــي عمليـــات 
التجميل الكبيرة، وهذا قد يسبب الوفاة 
إذا لم يعالج المريض فورا، قد يتســـبب 

في الإصابة بفقر الدم.
وقـــد تـــؤدي عمليـــات التجميل إلى 
حدوث الحساســـية من أدوية التخدير، 
مثـــل مســـكنات الألـــم، وبعـــض المواد 
المضـــادات الحيويـــة، مثل الأســـبرين 
والأنســـولين.  العضـــلات  ومرخيـــات 
وحـــدوث الذبحة القلبية بســـبب ضغط 
الدم المرتفـــع أو تغيرات في نظام دقات 
القلب، وهذا قـــد يحدث إن كان الخاضع 
لعملية التجميل لديه مشكلات في القلب 
أو يعانـــي من الســـمنة الزائـــدة. وتلف 
الأعصـــاب أو قطعهـــا خـــلال العمليـــة 
وهـــي التي تـــؤدي في ما بعـــد إلى عدم 
القـــدرة علـــى إظهـــار تعبيـــرات الوجه 

المختلفة.
التجميـــل  عمليـــات  أضـــرار  أمـــا 
النفسية والاجتماعية المحتملة فتتمثل 
فـــي إنفاق الكثيـــر من الأمـــوال لأنه من 
المعـــروف أن هـــذه العمليـــات تكلفتها 
المادية عالية، وإدمان عمليات التجميل، 
ممـــا يعنـــي المواظبـــة عليهـــا كل فترة 
وهو ما يشـــكل خطـــورة علـــى الحياة، 
وانعزال الشـــخص عـــن المحيط مما قد 
يســـبب له الحزن أوالاكتئاب وذلك كون 
عمليات التجميل تحتاج إلى وقت طويل 

للشفاء.
وتؤدي جراحـــة التجميل في بعض 
الأحيـــان إلى الموت، وهـــو ما حدث مع 
الممثلـــة المصريـــة ســـعاد نصـــر التي 
قـــررت في عام 2006 إجراء عملية شـــفط 
الدهون من البطن، ولكن أثناء الإجراءات 
التحضيرية للعملية تم تزويدها بجرعة 
زائـــدة من المخـــدّر أدت إلى دخولها في 
غيبوبة لمدة عام كامل وتوفيت مباشرة 

في عام 2007.

مثلما ساهمت جراحة التجميل في فتح باب الشهرة أمام العديد من الفنانات 
واضطرتهن  منهن  العديد  وجه  في  الباب  أوصدت  فقد  نجمات،  ليصبحن 
للاعتزال والعيش في عزلة وكآبة وحزن شديد، ذلك أن عمليات التجميل 
الفاشلة شوهتهن وقضت على مستقبلهن المهني، ما دفع بالبعض منهن إلى 

طلب تعويضات مادية.

الجراحات الفاشلة للتجميل تشوه النجمات وتدفعهن إلى العزلة
نجمات دمرت مصادر رزقهن ما دفع بهن إلى دائرة الاكتئاب والحزن وأقصى درجات كراهية الذات
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فشل عمليات التجميل قد يقضي على نجومية الفنان

ليس كل النجمات محظوظات ليندا إيفانجيليستا:
تضخم الدهون المتناقض لم 

يدمر مصدر رزقي فحسب وإنما 
دفع بي إلى دائرة من الاكتئاب

مها المصري:
أطالب الجيل الجديد من الفنانات 

بعدم محاولة تغيير شكلهن أو 
إجراء عمليات تجميل

مثلها مثل باقي العمليات 
الجراحية، قد تفضي عمليات 

شفط الدهون إلى أضرار 
خطيرة، وعلى رأسها حدوث 
اصطباغ في الجلد قد يحتاج 

إلى أكثر من ستة أشهر 
للتخلص منه

وّه ملامحها

نة المصرية
ه الموجودة
تُسند لها ت
أعوام 3 منذ
 حتى عادت
ات لتتحدث
التجميل ت
الوجه ا في
تغيرة تماما
وتســـببت ،
صابـــة أنفها
تنفس لتنفق
على العلاج،
نانها بسبب
نها تداركت

نـــات علـــى
ات التجميل
 حد الإدمان.
الأوكرانية ء
وين الأخبار
لغريب على
التجميل ت

وفـــي العام الماضـــي خضعت نحو
290 ألف ســـيدة لعمليات تكبير الصدر.
هذه العملية يتم زرع كيس ســـواء وفي
مـــن مـــادة الســـالايان أو الســـيليكون
فـــي ثديي المـــرأة التي تكـــون خاضعة
لتخديـــر كامـــل. وتتكلـــف العمليـــة في
آلاف دولار الولايات المتحـــدة بحدود 4

أميركي.
كما تعد عمليـــات تكبير الصدر هي
الأولى أيضا فـــي أوروبا، ولا توجد أي
مؤشـــرات على أن الفضيحة التي طالت
أنتجت 2011 شـــركة فرنســـية في عـــام
حشوات سيليكون معيبة زرعت في ثدي
الآلاف من النســـاء حول العالم، قد أثرت

على هذا التوجه.
وحسب الجمعية الألمانية الطبية 
المختصة بعمليات التجميل، فإنه في
تقلص عدد النساء الراغبات 2011 عام
في زراعة حشوات التكبير إلى الثلث، 

وفي السنوات اللاحقة أبدت 
السيدات رغبة أكبر

في تكبير الصدر 
بواسطة 
الدهون 
الذاتية

الراحـــل مايكل جاكســـون المث
هـــذا المجـــال. شـــهرة فـــي
وجهـــه ولون بشـــرته بشــ
ولا أحـــد يعـــرف بالضبـ
العمليـــات الجراحيـــة الت

لها.
وتمثل أبرز أضرا
التجميل الجسدية المح
الكدمات ووهن ظهور
وتهيج الجلد ف
الحقن، وذلك
الوجه أو أي م
الجسم بالبوت
وانحراف
الأنفي وضيق
الأنفية العليا
وإص
المسيل
وضعف حا
جميعها م
محتملة ت
عمليات تجميل الأن
كمـــا يمكـــن حـــدوث
الدهنية أثناء عملية شفط
تســـي دهنية خلايا وهـــي

إلى أكثر من ستة أشهر
للتخلص منه


